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بب النفس بأخلاق القرآن والسنة 


الا اموه حر نون القرآن والسئة نجد أنها اكت على التمسك بالأخلاق اليه وحثت على التق لان 
لس باحر ل ا رو تومير إطالة العمرء بوي الرد نيل وس الكل با لتق ميد إن العد يوم الققامة قن 
المؤمنين إيمانا أحسهم خَلقه وإ حمسن الاق لَيِيلْ درجة الصوم والصلاة))؛ صحيح الجامعء وقال -صلى الله عليه وسلم- زر أحب أن ينما 
له في أجله؛ ويُوَسّعَ له في رزقه. فَلْيَصِلَ رحمه)؛ رواه البخاري» وقال -صلى الله عليه وسلم- : ((حْمْنُ الخُلّق وحدئْنُ الجوار يُعَمّران الديار» 
ويْطِيلانَ الأعمار))؛ الصحيحة؛ وفي حديث قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» ما أفْضَلٌ مَا أَعْطِي المرء المسلم؟ قال: ((حُممْنْ الخُلّق))؛ التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حِبّان» وقال -صلى الله عليه وسلم- : ((خَيْرْكُمْ إسْلامًا أَحَاسِنُكُمْ أخلاقًا إذا فَقُهُوا))؛ الأدب المفرد» وأحبٌ أن أنبّه على هذا 
الحديث الشريف؛ لأنه يدل دلالة واضحة وصريحة على أنَّ خيز الناس إسلامًا هم أحسنهم أخلاقًا إذا فقهواء فربط رسول الله الخيرية بالإسلام» 
وحسن الخلقء والفقه في الدين» فدل هذا الحديث على أنْ ليس كلُ صاحب خلق حسن هو صاحب دين حسن ما لم يتفقه في الدين» ومِنْ هنا نعلم 
خطأ الذين يربطون صحة الدين بحسن الخلق» ويستدلون على صحة المعتقد بحسن خلق حامله؛ أقول هذا؛ تحذيرًا للعوام كي لا يسقطوا في فخ 
إبليس وحزبه من الإنس والجان» الذين أخذوا يُدَسون ويُلَتٍسون على الناس دينهم الحقء» مُتَخَفْين بحسن الخلق» مداهسن علي كتداب المنهج 
الصدق» والعقيدة الحق» لتمرير آرائهم الباطلة, وعقائدهم الفاسدة» ومع الأسف الشديد نجحوا في ذلك كثيرّاء فانتشر الباطل» وانحسر الحق» 

حتى أصبح أهله غرباء في أوطانهم؛ بل غرباء حتى وهم في بيوتهم» ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "الحق دولة» 
والباطل جولة"؛ ولا يفوتني أن أَبيّن للقراء الكرام بُطلان الحديث المشتهر بين الناس» الذي يذكره كثير من الخطباء على المنابر» وينسبونه للنبي 
الكريم» مع الأسف الشديد» وهو "الدين المعاملة, قال الألباني - رحمه اللّه تعالى -: "إننا لا نزال مع الأسف نجد الكثيرين؛ ولا سيما خطباء 
ل يسوقون أحاديث ضعيفة؛ ويستدلون بهاء ويبنون عليها أحكامًا شرعية؛ غير آبهين ولا عابئين بمسؤولية هذا الأمر عليهم أمام ربهم؛ 
وأمام من يُنصت إليهم» » بل ربما يظنون أنهم يُحسنون صنعًا! وإني لأغجَبُ أشد العجب من الخطباء بصورة خاصة؛ كيف يُعَدٌ أحدهم خطبة 
صلاة الجمعة» ولا يستحضر قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((من كدب علي متعمداء فَلْيتبَوَ مقعده من النار))» ؛ وقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إِنَّ كَذْبَا علي لين ككذب على أحدٍء فمن كذب علي متعمداء فليتبوأً مقعده من النار)). 


فقول اليولائية هذا قو صحية صرية قن التكاين من :التحديكا عن صالى لله تعره رمش لايع للك فى كلت الا قدريي» فلك منصنييةة برخ 
كنت تدري فالمصيبة أعظمء ومما ينبغي أن يُعلّمِ أن الحديث المذكور: (لمن كذ على متعها. ..)) قد ورد مخرّجًا في هذا المجلد» برقم 
(2030)» لكن بزيادة: ((لِيُضِلَ به الناس))ء وبينت هناك أنها زيادةٌ مستغرية» وإسنادها ضعيف في يحث يكشن الرجو إليه» وبهذه المناسبة, 
وعلى سبيل العبرة» أذكر ما سمعته نهار أمس (30 رجب سنة 1416) من خطيب المسجدء وهو يَحْتْ النان على التعاون» وقضاء حاجة 
المسلم؛ ويقرأ لهم من ورقتين أحاديث كتبهاء أو كُتِبَثْ له» وأكثرُها ضعيف لا يصحٌ وكان يعلق على بعضها من ذاكرته؛ ويرفع بذلك صوتّه. 
فذكر جملة متداولة اليوم؛ وهي: "الدين المعاملة", فكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- ونسبها إليه أكثر من مرة» بل إنه زاد في الطّين بِلَّهَ 
فزعم أنها من مفاخر الإسلام؛ وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حصر الإسلام في كلمتين فقط: "الدين المعاملة"؛ ولعله لجهله اشتبه عليه بقوله 
مصلى الل عليه وسلم: ((الدين التصيحة))+ .ولا أصل لذلك».ولا في:الأحاديث الم ضوحة! و الك المستعان, 


ولا يفوتني أن أذكّر بما يأتي: 
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طالما أقول مذكرًا إخواني: إن العلم لا يقبل الجمود» أكرر ذلك في مجالسي ومحاضراتي؛ وفي تضاعيف بعض مؤلفاتي» وذلك مما يوجب على 

المسلم أن يتراجع عن خطئه عند ظهوره؛ وألاً يجمد عليه؛ أسوة بالأئمة الذين كان للواحد منهم في بعض الرواة أكثر من قول واحد توثيقًا 

عو الجاع 1 موي اود ع ع بارت وي ين وود أتراجع عن الخطأ إذا 

تبين لي» و( ذَلِكَ مِنْ فَضئل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكنَّ أَكْثّرَ النّاسِ لا يََكُرُونَ © [يوسف: 38]" انتهى 


ومن تمام الفائدة أنبّه على أنه لا يوجد تعارض بين قوله تعالى: ( وَلَنْ يُوَخَرَ الله نَفْسا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا ) [المنافقون: 1 وبين الأحاديث التي تُبَيْن 
سبب إطالة العمرء وسعة الرزقء وما جاء في معناهاء قال الألباني موضتّحًا هذه المسألة: يي ا 


لمحت مود عاد فقوي ريو صلى اله عليه اله وسام م اعماتااكت عن عرق عن كر مامن» ام الاعر انفد قل ((لا» بل 
اهل الثآر فسيعمل بعمل أهل النار)؛ وتلا قوله - تبارك وتعالى كاتا كن أضلى والقى « وستاق بالشاتى * قنك 1 المتدى #وأخا ون 
بَخْلَ وَاسْتَعْنَى * وَكَذَب بِالْحُمسْتَى * فَسَمْيَسَرُهُ لْشنْرَى ) [الليل: 5 - 10]؛ ا سال سي الووسوير دا من 
والشقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل» ربد اواك مت دوع كر 5م والعمل الطالح مع الشقاوة» إذا 
عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح» والشقاوة مرتبطة أيضًا بالعمل الطالح؛ وعرفنا أن كلا من العمل الصالح والعمل الطالح سببان 
محققان للسعادة أو الشقاوة» هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين أبدَا. 


إِذَا: إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة» والعمل الطالح سبب الشقاوة» فصِلَّةٌ الرحم؛ وحسن الخلق» سبب في طول العمر» والسّعة في 
الرزق؛ أي: إن الحديثين السابقين ذِكْرَا وهما: ((حسن الخلق وحسن الجوار يُعمّران الديار» ويطيلان في الأعمار))» والحديث الآخر: ((من 
أحبٌ أن يُنْسَأً له في أجله» ويومّع له في رزقهه فَلْيَصِلْ رحمه) يتحدثان في دائرة الأسباب» ما سبب السعادة؟ العمل الصالح» وما سبب الشقاوة؟ 
العمل الطالح, 


الحديثان يتحدثان عن سبب سّعة الرزق؛ وطيلة العمرء قال: حُسسْن الجوار» وصلة الأرحام. 


ا انا ل ليد ب لوس يات ا اا ار ا ل ل ا 
في الآية السابقة: ( فَأمّا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُْتَى * فَسَْيَسَرُهُ لِليْمْرَى ) [الليل: 5 - 7]؟ أي: الجنة» ( وَأَمََا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْنَى * 
وَكَذْب بِالْحُسْنَى * فَسَئيَبَرهُ لِأْشمْرَى ») [الليل: 8 - 10]؛ وكما أنَّ رجلاً - لا أقول: مسلمًا - بل عاقلاً لا يستطيع أن يقول: أنا أترك أسباب 
الصحة»؛ وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة أنه إن كان الله مُقَدّرَا لي الصحة والسعادة الدنيوية فستأتيني هذه السعادة» ولو أَنِّي لم أتخذ 
سببًا من الأسباب» لا أحد يقول بهذا. 


والآن تجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوهًا وأخلاقًاء يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية؛ لأنهم يعلمون يقينًا أن هذه الصحة لا بد لها 
من اتخاذ الأسباب» كذلك يقال تمامًا بالنسبة للسعادة الأخروية؛ إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا فعلأء فعليه أن يضع تُصنب عينيه الآية السابقة: ( 
قَأَمَا مَنْ أغطى وَائَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُمسْنَى * فَسَديَسَرهُ لِلْيْمْرَى * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَامْتَغْنَى * وَكَدَّب بِالْحُسْنَى * فَسَنْيسَرُهُ لِلْخْمْرَى ) [الليل: 5- 
0 


إذَا: الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تمامًا. 


((من أحب أن يُنْسَأْ له في أجله» ويوسّع له في رزقهه فَلْيَصِلْ رحمه))؛ أي: صلة الرحم سبب شرعي لِسّعَة الرزق» وطول العمرء لكنّ النتيجة 
مخبأة عناء وغير معلومة لدينا كالسعادة والشقاوة تمامّاء لكن كما أن السعادة والشقاوة لها أسباب» كذلك طول العمر وسعة الرزق لها أسباب؛ لا 
فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب» ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله - تبارك وتعالى -: ( ادْخُلُوا الْجَنّه 
طاح در ) لمن 2] هذه الباء هنا سببية» يعني: بسبب عملكم الصالح» وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان» كما جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأله رجل عن أفضل الأعمالء قال: ((الإيمان بالله - تبارك وتعالى))؛ العمل بالإيمان عمل قلبي 
ليس كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعملء لاء الإيمان أولأء لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسولهء ثم لا بد أن يقترن مع هذا 
الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر على البدن والجوارح؛ لذلك فقوله - تبارك وتعالى -: ( اذْخُلُوا الْحَنهَ ما كُنتُمْ َعْمَلُونَ ) [النحل: 32]» نصصٌ 
ف متشا الماسواس ل لامر ب ل ا م فس لسو ا لكر 


[الزلزلة: 7 8]. 
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